
 القاهــرة – بعد إنهاء رمزية الحرس 
قاســــم  باغتيــــال  الإيرانــــي  الثــــوري 
سليماني وتنفيذ عمليات اغتيال نوعية 
ضد شــــخصيات مهمة فــــي عمق إيران، 
وكان آخرهم محســــن فخري زاده، يظل 
هنــــاك ملفــــان يمثــــلان موضــــع خلاف 
بشــــأن أســــلوب التعاطي مع طهران في 
الداخــــل الأميركــــي بــــين الديمقراطيين 
واشــــنطن  بــــين  أو  والجمهوريــــين 
وحلفائهــــا الأوروبيين، وهما علاقة تلك 

الدولة بالإرهاب وملفها النووي.
لم يعد الملــــف النووي عامل ترجيح 
وإدارة  الجمهوريــــين  نظــــر  لوجهــــة 
الرئيس دونالد ترامب، مع طرح الرئيس 
المنتخب جو بايدن الذي سيدخل البيت 
الأبيض بعد أيام تصوره الخاص بهذا 
الشــــأن وعزمه العودة للاتفاق النووي 
مع بعــــض التعديــــلات، كوســــيلة أكثر 
واقعية لمنــــع إيران من امتــــلاك القنبلة 
النوويــــة، لأن الانســــحاب أدى إلى عزل 
واشــــنطن عــــن حلفائهــــا وفتــــح طريق 

طهران للمزيد من التخصيب.
ومــــن شــــأن طــــرح بايــــدن لرؤيته 
المشــــروطة التي يصفهــــا بـ“المتوازنة“، 
إقنــــاع الأميركيــــين والقــــوى الحليفــــة 
طهــــران  ممارســــات  مــــن  المتضــــررة 
العدوانية بالمنطقة، فنظرته التي تتعلق 
بالحــــوار وعــــدم القطيعــــة متوازية مع 
العمل علــــى احتواء خطرهــــا وإلزامها 
بالاعتدال والرد على أي أنشطة لزعزعة 
الاســــتقرار في الشــــرق الأوســــط ودول 

الجوار.
ويُرســــي بايدن المنهــــج الذي يجعل 
إدارتــــه متوافقــــة مــــع مجمــــل المواقف 
الأوروبيــــة والــــذي يخالــــف إجــــراءات 
ترامــــب الأحاديــــة والموصوفــــة من قبل 
بعض المسؤولين الأوروبيين ومسؤولي 
إدارة بايــــدن بـ“الهدامــــة“، مــــا يعنــــي 
أميركي  السير باتجاه توافق أوروبي – 
تحت إدارته علــــى طريقة ذكية وواقعية 

لمواجهة خطر ملف إيران النووي.
وفــــي ظل حــــرص الجمهوريين على 
السياســــية  خســــائرهم  نزيــــف  وقــــف 
لصالح الديمقراطيين ومحاولتهم إنقاذ 
مســــتقبل ترامب السياسي بعد أحداث 
اقتحــــام مناصريه للكونغرس، ســــلطت 

إدارة ترامــــب الضوء على الملف المتعلق 
بنشــــاطات طهران الخطيــــرة وتحالفها 

السري مع تنظيم القاعدة.
هــــذا  فــــي  ترامــــب  إدارة  وأرادت 
التوقيــــت وضع العصي فــــي العجلات 
وإجبــــار الجميع في الداخــــل الأميركي 
وفي الأوســــاط الأوروبيــــة على اعتناق 
رؤيتهــــا بشــــأن إيــــران وعــــدم إعطــــاء 
الفرصة للديمقراطيــــين لإعادة التعامل 
مــــع إيران والانضمام إلــــى اتفاق دولي 

بشأن برنامجها النووي.

توثيق جديد

توثيــــق وزير الخارجيــــة الأميركية 
مايك بومبيــــو للمعلومات المتداولة منذ 
ســــنوات بشــــأن علاقة إيــــران بالقاعدة 
وتقديم أدلة استخباراتية على تقديمها 
المــــلاذ الآمن والدعــــم والتدريب لمقاتلي 
التنظيم، هو رسالة مباشرة للأميركيين، 
مفادها أن الإدارة الديمقراطية الجديدة 
عازمة على تبني مقاربة مرنة مع النظام 
الذي ســــاعد القاعدة في تنفيذ هجمات 
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وربط النظام الإيراني 

بأسوأ هجوم إرهابي 
على الإطلاق في تاريخ 

الولايات المتحدة، وتنظيم 
شديد التطرف وهو الذي 

أفرز فروعا في جميع أنحاء 
العالم بما في ذلك تنظيم 
داعش، هدفه تعقيد مهمة 

بايدن في سياق أكثر ملفات 
السياسة الخارجية سخونة 

عبر تكريس ممانعة 
شعبية رافضة لتوجهات 

الديمقراطيين الخاصة 
بالعودة للحوار مع 

إيران واستئناف الاتفاق 
النووي.

ويتضح 
مقصد استنفار 
الأميركيين من 

طبيعة العبارات 
التي استخدمها 
بومبيو، إذ تشي 
بمستوى تحالف 

متين عندما تحدث 
عن محور إيران – 
القاعدة، الذي يشكل

 تهديدا جســــيما لأمن الدول والولايات 
المتحــــدة، وعندمــــا تطــــرق إلــــى وصف 
مســــتويات الدعــــم والتحالــــف، فإيران 
بالنسبة إلى التنظيم ليست أفغانستان 
التــــي يختبئ بــــين جبالها، إنمــــا توفر 
لــــه طهــــران غطــــاء حماية صلبــــا يتيح 
لعناصــــره وقياداتــــه التواصــــل بحرية 
القيــــادة  مــــن  الصــــادرة  المهــــام  وأداء 
المركزيــــة بأفغانســــتان وباكســــتان بما 
فيها التفويض بشــــن هجمات والدعاية 

وجمع الأموال.
وحرصت إدارة ترامب قبل مغادرتها 
البيــــت الأبيض علــــى تفكيــــك التوافق 
الديمقراطيــــة  الإدارة  بــــين  المرتقــــب 
والأوروبيــــين بشــــأن الملــــف الإيرانــــي، 
بالنظر إلى مســــايرة بعض دول أوروبا 
لطهران وإنقاذها لفتــــرة طويلة بدوافع 
مشابهة لما تطرحه إدارة بايدن بالحديث 
عــــن المصلحــــة والتعاطي بطــــرق أكثر 

حكمة وكياسة.
ويجعــــل تقــــديم أدلــــة جديــــدة على 
بــــين  يجمــــع  ســــري  تحالــــف  وجــــود 
القاعــــدة وطهــــران، الكياســــة والحكمة 
مــــن نصيــــب إدارة ترامب التي قاســــت 
الخطر مــــن جميــــع جوانبــــه وأبعاده، 
بالمقارنة بمواقــــف الأوروبيين الخجولة 
التي عززت عبــــر مخالفتها نهج ترامب 
فــــي التعامل مــــع إيران من قــــدرة نظام 
استبدادي طائفي يدعم الإرهاب العالمي 
ويهــــدد الســــلام الدولي علــــى المناورة 

والمراوغة.
ويحرج توقيت تقديم إثباتات على 
علاقات فوق العادة بين القاعدة 
وإيران حكومات أوروبية 
في ظل توفر بيئة مواتية 
لإحياء النشاط الإرهابي 
في العمق الغربي، 
بالنظر إلى السياق 
العالمي الذي تغلب عليه 
النزعات اليمينية 
والشعبوية، 
علاوة على 
تصاعد 
حضور 
تيارات

 

الإســــلاموفوبيا وتوجه دول مثل ألمانيا 
وفرنســــا والنمســــا وبريطانيا للتخلي 
عــــن تصورهــــا المتســــامح مع أنشــــطة 
ورفض  السياســــي،  الإســــلام  فصائــــل 
التفريق بين ما يســــمى الإرهاب الناعم 

والعنيف.

ابتزاز ومساومة

وتنظيمها  الإخــــوان  جماعــــة  مأزق 
الدولي داخل مراكــــز نفوذها التقليدية 
بالعديــــد من الــــدول الأوروبية، يجعلها 
أكثــــر انفتاحــــا على تشــــجيع الفصائل 
الأكثــــر عنفا وتطرفــــا خاصــــة القريبة 
منهــــا كالقاعــــدة لتنفيذ عمليــــات داخل 
بعــــض دول أوروبــــا لتخفيــــف الضغط 
عليها ولاستخدام ورقة الإرهاب بغرض 

الابتزاز والمساومة.
ولا توجد وســــيلة أكثر نجاعة لدفع 
دول أوروبــــا لتغيير سياســــتها بشــــأن 
الملف الإيراني لتكون أقرب لنهج الحزب 
الجمهــــوري من التلويح بملف الإرهاب، 
لأن توصيــــف الخطر ســــيختلف بدرجة 
كبيرة، ولن يكون مقتصرا على ترويض 
كيــــان متمــــرد يحــــرك أذرعــــه الطائفية 
لتكريس نفوذه بالشــــرق الأوسط بعيدا 
عــــن الغرب، فقــــد صار هناك مــــا يوثق 
علاقــــة إيران بــــأوراق فائقــــة الخطورة 
من السهل تنشيطها في أي وقت داخل 

العمق الأوروبي.
وتُعــــد عبــــارات بومبيــــو الأكثــــر 
وضوحا وقــــوة في ما يتعلق بعلاقات 
إيــــران الســــرية بالقاعــــدة منــــذ بــــدء 

إثارتها مــــن قبل مســــؤولين غربيين أو 
أكاديميين ومراقبين وخبراء في شؤون 
الإرهــــاب الدولي، فالرجــــل تحدث بلغة 
خبيــــر الاســــتخبارات الســــابق، الــــذي 
يوظف كلماته المدروســــة لبعث رســــائل 

محددة في أكثر من اتجاه.
وللمــــرة الأولى يؤكــــد بومبيو مقتل 
القيــــادي بتنظيم القاعــــدة وأحد أقوى 
المرشــــحين لخلافــــة أيمــــن الظواهــــري 
على الأراضي الإيرانية، وهو أبومحمد 
المصــــري (عبداللــــه أحمــــد عبدالله) في 

السابع من أغسطس الماضي.
ويوازي التأكيد الرســــمي على قتل 
هــــذا العنصر الخطير فــــي إيران أهمية 
عمليــــة التصفية ذاتهــــا، بالنظر إلى أن 
قيــــادة القاعــــدة المركزية تضــــررت من 
اغتيال إحدى أوراق رهانها القليلة على 
مواصلة تعاونها مع طهران، وستتضرر 
بشكل أكبر من كشف واشنطن تفاصيل 
العملية وإعلان ملابســــات إقامة قادتها 

بإيران.
طــــوال  القاعــــدة  تنظيــــم  وحــــرص 
الفتــــرة الماضية قبــــل إيــــران على عدم 
تأكيــــد اســــتهداف المصري فــــي إيران، 
وحــــاول قادتــــه الترويــــج عبر وســــائل 
إعلامهــــم أن الــــذي قُتــــل ليــــس قياديا 
بالقاعــــدة، إنما شــــخص لبناني ينتمي 

لحزب الله.
الظواهري  علاقات  حقائق  وكشــــف 
والقــــادة القريبــــين منه بإيــــران ضربة 
قاصمة للقاعدة المركزية ونسف لما تبقى 
مــــن مصداقيتها داخل حركتــــه العالمية 
التــــي تعانــــي بشــــدة مــــن حالة تشــــظ 

متفاقمــــة، فهو الذي وصــــف الإيرانيين 
بالكفار عام 2019، وحرص في رســــالته 
أميــــركا“  نواجــــه  بـ“كيــــف  المعنونــــة 
فــــي ســــبتمبر 2018، وكلمتــــه ”البنيان 
المرصوص 2“ في نوفمبر 2017 وسلسلة 
رسائل ”الربيع الإسلامي“، على توجيه 
عبــــارات نقــــد لاذعــــة لإيــــران ووصف 

نظامها بكلمات قاسية.

من يثق فــــي تنظيم القاعــــدة داخل 
الأوســــاط الســــنية بعد ذلك، وهو الذي 
طالمــــا روج لفكــــرة وقوفه لرفــــع المظالم 
وإعادة حقوق المضطهدين الســــنة ضد 
أنظمتهــــم وحكوماتهم، بينما هو اليوم 
يســــتهدف المســــلمين الســــنة ويحتمي 

قادته بالإيرانيين الشيعة؟
ويعــــزز فضــــح أكاذيــــب الظواهري 
وقادة القاعدة المركزية بالجناح المصري 
المرتبط بإيران رواية قادة كبار بالقاعدة 
ممــــن تركــــوا التنظيم بعــــد تيقنهم من 
وجود أدلة على تعــــاون وطيد بين قادة 
القاعــــدة وإيــــران، ما يعنــــي المزيد من 
الانشــــقاقات والهروب مــــن تنظيم ضلل 
قادته أتباعهم، خاصــــة ممن قاتلوا في 

سوريا واليمن وكلاء إيران.
ويفاقــــم طــــرح بومبيــــو مــــن وهن 
قيــــادة القاعدة المركزيــــة مخلفا مصدرا 
آخــــر لحالة الفصــــام ومســــاحات فراغ 
جديــــدة يقفز من خلالهــــا المنتقدون من 
داخــــل التنظيــــم بالنظــــر إلــــى أنه في 
الوقــــت الذي كان يتمتع فيــــه كبار قادة 
القاعدة، مثل أبومحمد المصري وسيف 
العــــدل وعائلاتهــــم، بإقامــــة مرفهة في 
طهــــران، كانت الأخيــــرة توجه ضربات 
ســــوريا  فــــي  القاعــــدة  لفــــروع  قاتلــــة 

وغيرها.
وينطــــوي هذا على أحد تفســــيرين، 
كلاهما يمثل دافعا قويا للانشقاق وعدم 
الوثوق بالقيادة، فإما أن يكون التنظيم 
مخترقا من قبل المخابرات الإيرانية التي 
حصلت على معلومات من قادة القاعدة 
الذيــــن تؤويهم مكنتها مــــن توجيه تلك 
الضربــــات النوعية لفــــروع التنظيم، أو 
أن قــــادة القاعدة غائبون ومنعزلون عن 
الواقع ولا يهمهم سوى حماية أنفسهم 
وعائلاتهم، ولا يبدون اهتماما بالأتباع 
والأعضــــاء الذيــــن يعانون فــــي جميع 

أنحاء العالم.
ويُضاف كشف معلومات استخباراتية 
عـــن تفاصيل علاقة قـــادة القاعدة بإيران 
إلـــى انتكاســـات التنظيم التي أســـهمت 
واشنطن في تكريســـها، سواء استهداف 
أهـــم قـــادة التنظيم ورموزه أو انشـــقاق 
فروعه وتأســـيس نماذج محلية منفصلة 
عـــن المركـــز، ما يعنـــي المزيد مـــن تفكيك 
التنظيم وتشـــظيه على وقـــع فضح كذب 
الظواهـــري وإدراك مـــن وقعـــوا ضحايا 
لخداعـــه أنهـــم كانـــوا لعبة بيـــد جماعة 
مفاتيحها بيد إيران، وهو ما يفسر تزايد 
عدد المنشـــقين والمغادرين للتنظيم خاصة 

في اليمن وسوريا.

السبت 62021/01/16

السنة 43 العدد 11942 في العمق

تقديم مايك بومبيو أدلة 

استخباراتية على دعم إيران 

للقاعدة يعد رسالة مباشرة 

أن إدارة بايدن عازمة على 

تبني مقاربة مرنة مع النظام

حان وقت محاسبة إيران على إيواء القاعدة

شهشهشام النجار
كاتب مصري

 واشــنطن - تظهر أعمــــال العنف في 
مبنــــى الكابيتــــول وما تلاهــــا من جدل 
واسع حول تبعات ما سيحدث مستقبلا، 
أن ثمة حلقة مفقودة في سياسة مكافحة 
الولايــــات  داخــــل  والتطــــرف  الإرهــــاب 
المتحدة، وقد انعكــــس ذلك عبر المخاوف 
المتناميــــة والانتقــــادات التي قــــذف بها 
كبار مســــؤولي إنفــــاذ القانون والخبراء 
في أحضــــان صنــــاع القرار السياســــي 

الأميركي.

وبات الإرهاب المحلي يشكل التحدي 
الرئيسي الأبرز في الولايات المتحدة على 
مــــا يبدو، في ضوء إدارات متعددة تعمل 
على مكافحة الإرهاب في بلد ذاق ويلاته 
منــــذ هجمات دموية قاســــية في الحادي 

عشر من سبتمبر 2001.
ولــــم تتغافــــل الحكومــــات الأميركية 
المتعاقبة منذ ذلك التاريخ عن ملاحقة كل 
العناصر الإرهابية حول العالم، لكن يبدو 
أن مهمة إنهاء الخطر ما تزال معقدة في 
بلد يتســــم ببيئة أمنية وطنية متشعبة، 
في ظل وجود مخاوف من مخاطر اليمين 
المتطــــرف، ما دفــــع كبار المســــؤولين في 
هيئــــات مكافحــــة الإرهــــاب المحلية إلى 

التحذيــــر من تنامي عدد المتطرفين الذين 
يعيشون بالبلاد.

وفي تحــــرك ميداني مؤقت تحســــبا 
لأي أعمــــال عنــــف جديدة، قــــال الجنرال 
دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطني 
الأميركــــي إنه تم تكليف الحرس الوطني 
بتعبئة ما يصل إلــــى 15 ألفا من القوات 
فــــي العاصمة واشــــنطن لدعــــم تنصيب 
الرئيــــس المنتخــــب جو بايــــدن في وقت 

لاحق من هذا الشهر.
وحــــذر خبراء لســــنوات من الجهود 
اليمينيــــون  المتطرفــــون  يبذلهــــا  التــــي 
والجماعــــات المتعصبة للعــــرق الأبيض 
وتجنيدهم من خلال التدريب العســــكري 
وإنفاذ القانون ويقولون إن ما حصل في 
الـ6 من يناير والذي خلف 5 قتلى شــــهد 

بعضا من أسوأ حالاته.
وقال مايكل جيرمان العميل السابق 
في مكتب التحقيقات الفدرالي وزميل في 
مركز برينان للعدالة في جامعة نيويورك 
إن ”لعاب داعش والقاعدة كان يسيل من 
تدريب وخبرة ضابط عسكري أميركي“. 
وأشــــار إلى أن هؤلاء الأشــــخاص لديهم 
تدريب وقــــدرات تفوق بكثير ما يمكن أن 

تفعله أي جماعة إرهابية أجنبية.
وبينمــــا احتشــــد أنصــــار الرئيــــس 
المنتهيــــة ولايتــــه دونالد ترامــــب خارج 
مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي وغنوا 
النشيد الوطني الأميركي، سار صف من 
الرجــــال يرتدون خــــوذات زيتية ودروعا 
للجســــم عن قصد فوق السلالم الرخامية 

في صــــف واحد، وكل رجــــل منهم يحمل 
طوق سترة من الأمام.

ويؤكــــد جيرمــــان أن هذا التشــــكيل، 
المعــــروف باســــم ”ملف الحــــارس“، هو 
إجــــراء تشــــغيل قياســــي لفريــــق قتالي 
”يتكــــدس“ لاختراق مبنى ويمكن التعرف 
عليه على الفور لأي جندي أميركي أو من 
مشــــاة البحرية الذين خدموا في العراق 

وأفغانستان.
ومن أبرز تلــــك النماذج مقدم متقاعد 
بالقــــوات الجويــــة ومحــــارب قــــديم من 
تكســــاس تم القبــــض عليــــه بعــــد أن تم 

تصويــــره وهو يرتــــدي خــــوذة ودروعا 
واقية على أرضية مجلس الشيوخ، وهو 
يحمــــل زوجا من الأصفاد. وقد تم إطلاق 
النــــار على محارب آخر في ســــلاح الجو 
من ســــان دييغو على يد ضابط شــــرطة 
في الكابيتول أثنــــاء محاولته القفز عبر 

حاجز بالقرب من غرفة المنزل.
وفي حين يمثل التطرف داخل الجيش 
مشــــكلة منذ وقت طويل، فمن المرجح أن 
يخضع الأمر إلــــى تدقيق متزايد. وتقول 
وزارة الدفاع (البنتاغــــون) إنها تتعاون 
مع مكتــــب التحقيقــــات الفدرالــــي (أف.

بي.آي) للتأكد من عدم وجود عســــكريين 
حاليين في الخدمة بين المهاجمين في تلك 

الواقعة.
وســــيدرس الجيش كذلــــك ما إذا كان 
بحاجة لمراجعــــة خلفيــــات أي من أفراد 
الحرس الوطني المكلفين بتأمين تنصيب 
الرئيــــس المنتخــــب جو بايــــدن الأربعاء 
المقبل، خاصة بعد أن لاحظ زيادة حالات 
الإبلاغ عن التطرف داخل وحدات القوات 
العســــكرية قياســــا بمــــا هو الحــــال في 

المجتمع المدني.
وحــــرك القصور الصــــارخ والثغرات 
التــــي تعتــــري القوانــــين الأميركيــــة في 
مواجهة هذه الظاهرة مشاعر المسؤولين، 
وقــــد اعتبــــر المســــؤول الأول فــــي جهاز 
مكافحة الإرهاب بولايــــة نيويورك جون 
ميلــــر أن الولايــــات المتحــــدة تحتاج إلى 
قوانين جديــــدة في مواجهة الخطر الذي 
يمثلــــه المتطرفــــون و“الإرهابيــــون فــــي 
الداخل“، على غرار أولئك الذين هاجموا 

مبنى الكابيتول.
ويعكــــس إقــــرار ميلر خــــلال مؤتمر 
صحافي حينما قال ”ليست لدينا قوانين 
ضد الإرهاب الداخلــــي مقارنة بما لدينا 
أن ثمة مشــــكلة  ضــــد الإرهــــاب الدولي“ 
هيكليــــة في سياســــة مكافحــــة التطرف 
على المســــتوى الداخلي، وهــــو ما يعني 
أن الرئيس المنتخب جو بايدن ســــيكون 
أمــــام أحد أهــــم التحديات خــــلال ولايته 
إلــــى جانب إصلاح الاقتصــــاد ومواجهة 

الوباء.

أحداث الكابيتول تكشف افتقار الأميركيين لقوانين ضد الإرهاب الداخلي

لعاب داعش والقاعدة 

كان يسيل من خبرة 

ضباط أميركيين

مايكل جيرمان

محور إيران والقاعدة.. رؤية أميركية مغايرة لمكافحة الإرهاب
حديث إدارة ترامب عن تطرف طهران يحرج أوروبا ويعرقل خطة بايدن لتعديل الاتفاق النووي

تتعدد الســــــيناريوهات التي يمكن أن تفسر اتهام وزير الخارجية الأميركي 
ــــــو للحكومة الإيرانية بالســــــماح لتنظيم القاعدة بتأســــــيس مقر  ــــــك بومبي ماي
رئيسي له في إيران. ففي حين تجسد التفاصيل غير المسبوقة، التي أوردها 
في خطابه، تحــــــولا فارقا في التعاطي الغربي مع ملفي إيران والإرهاب. إلا 
أن الحديث عن تطرف النظام يحــــــرج الأوروبيين وربما يعرقل خطة الرئيس 
جو بايدن، الذي سيتولى رئاســــــة الولايات المتحدة رسميا في غضون أيام، 

لتعديل الاتفاق النووي المثير للجدل.

لإيراني
بي 
اريخ

وتنظيم 
و الذي 
ميع أنحاء
تنظيم
د مهمة
كثر ملفات
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عة 
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لاتفاق 

ث
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وإيران حكومات أوروبية 
ظل توفر بيئة مواتية  في
لإحياء النشاط الإرهابي 
في العمق الغربي، 
بالنظر إلى السياق 
العالمي الذي تغلب عليه 
النزعات اليمينية 
والشعبوية، 
علاوة على 
تصاعد 
حضور 
تيارات
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